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الكلمات الافتتاحية: الفلك، حافلة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بيئات النقد الأدبي، واتجاهاته.
موضوع المقالة 
تعددت البيئات الثقافية في العصر العباسي، وتنوعت الاتجاهات الأدبية والنقدية في هذه البيئات؛ فقد ظلت الجزيرة العربية حصنا لعلوم الدين واللغة، حيث الحرم المكي والحرم المدني اللذان مثّلا جامعتين تدرّس فيهما علوم الشريعة والتفسير والإعجاز، وعلوم الحديث والسيرة النبوية، وعلوم اللغة العربية من نحو وبلاغة، وما يتصل بهما من رواية الشعر والتاريخ.

وأسهمت حواضر أخرى غير مكة والمدينة؛ فقد نشطت الحركة العلمية في نجد، واليمن، والبحرين، وحضرموت.

وكانت العراق أكبر بيئة ثقافية في العصر العباسي، وذلك بعد أن اتخذ العباسيون من بغداد عاصمة لدولتهم، وقدم إليها العلماء والأدباء من كل مكان.

وقد اهتمت بيئة العراق بعلوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، لكنها أضافت إلى ذلك اهتماما بالغا بالفلسفة، والطب، والكيمياء، والرياضيات، والفلك، وغيرها. وكما كثر فيها علماء التفسير والحديث والنحو والبلاغة، والشعراء والخطباء والنقاد، كثر فيها أيضا علماء الفلسفة والطب والفلك، ودار في مجالس العلم فيها نشاط كبير حول مقالات الفلاسفة وآرائهم، ونشطت فيها الترجمة لنقل أكثر ما خلفه اليونان والفرس وغيرهم.

وقد تعددت حواضر الثقافة، لتشمل إلى جانب بغداد: الكوفة، والبصرة، والموصل، وإربل، وسنجار.

وإلى جانب هذه البيئات كانت البيئة الإيرانية حافلة بالنشاط العلمي والثقافي، وكان الأمراء يشجعون الترجمة تشجيعا كبيرا، وكان من ثمرة هذا أن زاد عدد المترجمين وعدد الكتب المنقولة إلى اللغة العربية، وظهرت آثار النضج العلمي والانفتاح الثقافي في المؤلفات التي وضعت في علوم التفسير والبلاغة والنقد.

وإلى هذه البيئة ينتسب عدد كبير من علماء الإسلام في كل فروع العلم، فالزمخشري، والفخر الرازي، والبيضاوي، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وأبو داود، والسمرقندي، والطبري، والبيروني، وكلهم من أئمة التفسير والحديث والتاريخ، أنجبتهم هذه البيئة.

أما في علوم اللغة والنقد، فحسبنا أن نذكر أبا منصور الأزهري واضع معجم (تهذيب اللغة)، والفارابي صاحب (ديوان الأدب)، والزمخشري صاحب (أساس البلاغة)، وأبا علي الفارسي، وأبا هلال العسكري، والإمام عبد القاهر الجرجاني، والقاضي الجرجاني، وغيرهم كثير.

ومن البيئات الثقافية في العصر العباسي أيضا: بيئة الشام، وبيئة مصر؛ فقد حفلت كل منهما بمجالس العلم والأدب، وإليهما توجه عدد كبير من الشعراء، ودارت فيهما معارك نقدية كبيرة، خاصة حول المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.

أدى هذا التنوع الثقافي، والامتزاج الحضاري، والنشاط العلمي والأدبي إلى ظهور عدة اتجاهات في النقد الأدبي. فكما يقول الأستاذ طه أحمد إبراهيم، يقوم النقد عند المحدثين على دعامتين اثنتين: على ما سرى إليه من العصور التي نوهنا بها (السابقة) من خصائص وأحكام، وعلى ما دخل فيه من أثر البلاغة والمنطق والفلسفة والجدل، وينبعث النقد الأدبي عند المحدثين عن ذهنيات أربع، بين كل ذهنية وأخرى تفاوت بعيد: ذهنية اللغويين، وذهنية الأدباء، وذهنية العلماء الذين أخذوا نصيبا يسيرا من المعارف الأجنبية، وذهنية العلماء الذين تأثروا كل التأثر بما نقل عن اليونان.
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